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   :الملخص 

  التعليم  بيئات   ضمن  الأكاديمي  الأداء  تحسين  في  الرقمنة  أثر  بحث   إلى  التحليلية  الورقة  هذه  تهدف       
  الأطر  خارج  التعليمية  المنظومة  تشكيل  يعيد   تكاملي  كمدخل  الإلكتروني   التعليم   تناول  خلال   من  بُعد،  عن 

 التعلم،   فعالية  رفع  في  أسهمت   التي  الرقمية  والمنصات   الأدوات   من  مجموعة  الدراسة  تستعرض .  التقليدية
  تجاوز   في  الإلكتروني  للتعليم  الإيجابي  الأثر  تتناول  كما.  سواء  حد   على  والطلاب   المعلمين  كفاءة  وتعزيز

 الدراسة   وتعتمد .  الرقمية  والمتابعة  والتقييم  التفاعل  آليات   على  مركّزة  والجغرافية،  والزمنية  التقنية  الحواجز
  داخل  الإلكتروني  التعليم  اعتماد   في  ناجحة   تجارب   على  الضوء  لتسليط  التحليلي  الوصفي  المنهج   على

  التعليمية   الأهداف  تحقيق  في  وفاعليتها  التفاعلي  المحتوى   تصميم  نماذج  تحليل  مع  بُعد،  عن  التعليم  مؤسسات 
  البنية   ضعف  مثل  الرقمنة،  عملية  تعيق  التي  التحديات   إلى  الدراسة  تطرقت   كما .  ذاتيًا  المتعلمين  وتحفيز
  المرتبطة   الإشكالات   جانب   إلى  الفئات،  بعض   لدى  التكنولوجية  المهارات   ومحدودية  الرقمية،  التحتية

 
 لقدر فتيحة   * 

281



Issn:2437-0967                             مجلة اللغة الوظيفية   

  1،العدد13المجلد
2026 

 

 

  بيئات   في  التعليم  جودة  لتعزيز  الهادفة  المقترحات   من   بجملة  الدراسة  وتُختتم.  الإلكتروني   التقييم  بمصداقية
 تطوير  على  القرار  وصناع  التعليمية  المؤسسات   يساعد   ومفاهيميًا  عمليًا  إطارًا  يوفّر  بما  الرقمية،  التعلم

 . الرقمي العصر متطلبات  مع يتماشى  بما بُعد   عن  التعليم منظومة
 .التّعليم الإلكتروني، التّعلُّم عن بُعد، الرّقمنة، الأداء الأكاديمي، التّقنيات التّعليميّة :الكلمات المفتاحية

 :  الملخص باللغة الأجنبية

         This analytical paper explores the impact of digitalization on enhancing academic 

performance in remote learning environments, positioning e-learning as an integrated approach 

that redefines the educational process beyond traditional boundaries. The study examines 

various digital tools and platforms that have improved learning efficiency and boosted the 

performance of both educators and learners. It highlights how e-learning helps bridge technical, 

temporal, and spatial gaps, with a focus on mechanisms for digital interaction, assessment, and 

monitoring. Using a descriptive-analytical methodology, the paper reviews successful 

implementations of e-learning in distance education institutions, analyzes models of interactive 

content design, and evaluates their effectiveness in achieving learning goals and fostering 

learners' intrinsic motivation. It also addresses the key challenges facing digital transformation 

in education, including infrastructure limitations, gaps in digital skills among certain groups, 

and concerns over the reliability of online assessments. The study concludes with a set of 

practical recommendations aimed at improving academic quality in digital learning 

environments and offers a conceptual and practical framework to guide institutions and 

policymakers toward more adaptive, flexible, and outcome-driven education in the digital era. 

 

Keywords: E-learning, distance learning, digitization, academic performance, educational 

technologies 

 

 مقدمة:  
يشهد العالم اليوم تطورًا رقميًا هائلًا غيّر ملامح الحياة في مختلف المجالات، وكان لقطاع التعليم         

في   وساهمت  التعليمية،  العملية  في  أساسيًا  الرقمنة عنصرًا  أصبحت  فقد  التحوّل.  هذا  من  كبير  نصيب 
من فراغ، بل كان استجابة لحاجة  تحسين جودة التعلم، خاصة في بيئات التعليم عن بُعد. هذا التقدّم لم يأتِ  

الأنظمة   تواجه  التي  الحديثة  التحديات  ظل  في  خاصة  وفعالية،  مرونة  أكثر  تعليمية  حلول  إلى  متزايدة 
التعليمية التقليدية. مع انتشار الإنترنت والمنصات الرقمية، أصبح من الممكن الوصول إلى التعليم في أي  

و  آفاقًا  فتح  ما  وهو  مكان،  أي  ومن  يعد  وقت  لم  فالتعليم  حدّ سواء.  على  والمعلّمين  الطلاب  أمام  اسعة 
محصورًا داخل الصفوف الدراسية، بل أصبح مفتوحًا ومرتبطًا بالتقنية بشكل مباشر، ورغم ذلك، فإن هذا  

 .التوسع في استخدام الرقمنة يحتاج إلى دراسة متأنية لفهم تأثيره الحقيقي على الأداء الأكاديمي
لقد تغيّر دور التّعليم الإلكتروني من كونه وسيلة بديلة مؤقتة، كما حدث في أوقات الأزمات مثل            

جائحة كورونا، إلى كونه خيارًا دائمًا واستراتيجيًا في منظومات التعليم. فقد أصبح هذا النوع من التعليم يوفّر  
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فرصًا أكبر للتفاعل والتقييم والمتابعة بطرق مبتكرة، بعيدًا عن القيود التقليدية مثل الحضور الإجباري أو  
التقيد بجداول زمنية صارمة. كما ساعد التعليم الرقمي في تجاوز الحواجز الجغرافية، حيث يمكن للمتعلمين  

ذلك، لا تزال هناك مجموعة من التحديات    من مناطق نائية الوصول إلى مصادر تعليمية عالية الجودة. ومع
التي تواجه تطبيق الرقمنة بشكل فعّال، مثل ضعف البنية التحتية، أو عدم كفاية التدريب على استخدام  
التكنولوجيا التعليمية. وتؤثر هذه التحدّيات على فعالية العملية التعليمية، وتُظهر الحاجة الماسّة إلى دراسات 

 .ين أساليب توظيف الرقمنة من أجل تحقيق تعليم أفضل وأكثر جودةعلمية تساعد في تحس 
وبناءً على ما سبق، تسعى هذه الورقة البحثية إلى دراسة دور الرقمنة في تجويد الأداء الأكاديمي           

في التعليم عن بُعد، من خلال أربعة محاور أساسية. أولًا، سنقوم بتوضيح المفاهيم المرتبطة بالرقمنة والتعليم  
لتعليم الإلكتروني كوسيلة فعّالة لتعزيز كفاءة العملية  الإلكتروني وعلاقتهما بجودة التعليم. ثانيًا، سنحلّل ا

التعليمية. ثالثًا، سنتناول النماذج التقنية المعتمدة في إعداد المحتوى التفاعلي وتأثيرها على دافعية المتعلم.  
سين نتائج  وأخيرًا، سنناقش أبرز التحديات التقنية والتربوية المرتبطة بالتحول الرقمي، ونقترح حلولًا عملية لتح

 .التعلم وضمان استدامته
ل الرقمي  .2  :الرقمنة والتعليم الإلكتروني في ضوء التحو 

أصبح التحوّل الرقمي في التعليم اليوم حقيقة لا يمكن تجاهلها، بل هو واقع بنيوي يفرض نفسه          
على كل من يسعى لفهم المستقبل التربوي، أو يريد إعادة تشكيل مفاهيم التعليم بما يتناسب مع ما نعيشه  

ي إلى نظام التعليم التقليدي، بل من تسارع تكنولوجي هائل. الرقمنة لم تعد شيئًا يمكن إضافته بشكل عرض
المحتوى، وفي طريقة عرضه، وفي  منه: في  تدخل في كل جزئية  الداخلي،  نسيجه  أصبحت جزءًا من 
التواصل بين المعلّم والمتعلّم، وحتى في طبيعة المعرفة نفسها. ما نشهده اليوم ليس مجرد استخدام للأجهزة  

التفكير والتعليم، منطق لم يعد يحصر التعليم في الصف ولا  أو البرامج، بل هو ولوج إلى منطق جديد في  
المعلومة في الكتاب. هذا التحوّل العميق في بنية التعليم جاء نتيجة تراكمات معرفية وتقنية طويلة، كما  
أشار بي سيل حين قال: "نتيجة انتشار تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ومستقبل الاتصال القائم على 

لات، والتطورات المرتبطة به في معالجة المعلومات والذكاء الاصطناعي، وكلها تمنّينا بآمال  مساعدة ال 
(. إنها مفارقة 16، ص 2017عظيمة لرفاهية البشر وفي نفس الوقت تنذرنا بمخاطر ممكنة" )بي سيل،  

 .لية التعليمية دون وعيحقيقية: الرقمنة تعد بالكثير، لكنها في الوقت ذاته تُحذرنا من أن نُسلّمها زمام العم
في قلب هذا التحوّل، تتبدّل العلاقة الكلاسيكية داخل الفضاء التربوي. لم تعد العلاقة بين المعلم           

والمتعلم قائمة على التوجيه الواحدي، بل بدأت تتشكل على أساس التفاعل والتشاركية. وهذا ما يجعلنا نُعيد 
ج للتكنولوجيا، بل كمفهوم معقّد يحتاج إلى تفكيك.  النظر في معنى التعليم الرقمي نفسه، لا باعتباره مجرد دم
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إذا تأملنا في المصطلحين المكوّنين لهذا المفهوم، "التعليم" و"الرقمي"، نجد خلفهما تصورات عميقة. التعليم،  
كما عرّفه حمدان، هو "نقل المعلومات من المعلّم إلى المتعلّم بقصد إكسابه ضروبًا من المعرفة كإحدى  

لم في دور المرسل والمتعلم في (، وهو تعريف يحصر المع70، ص 2007الوسائل في تربيته" )حمدان،  
دور المستقبل. أما مجدي عزيز، فقد ربط التعليم الفعّال بتحقيق اتصال منظم يهدف إلى "تصميم الخبرات  

(، 400-399، ص 2009التي تساعد المتعلّم على إنجاز التغيير المرغوب فيه في الأداء" )مجدي عزيز،  
. في المقابل، "الرقمي" كمصطلح تطوّر كثيرًا ولم يعد يعني  وهو طرح يقترب أكثر من فلسفة التعليم الحديث 

الرقمية،  "الوسائل  ريفيل:  يقول  كما  كاملة،  رقمية  ثقافة  إلى  يشير  أصبح  بل  الشاشات،  أو  اللات  فقط 
)ريفيل،   الرقمي"  والعصر  الرقمية،  والثقافة  الرقمي،  حين  27، ص 2018والمجتمع  المفهومان،  هذان   .)

ما نسميه التعليم الرقمي، الذي لم يعد مجرد وسيلة، بل بنية متكاملة لها سياقاتها، وأدواتها، يجتمعان، يُنتجان  
 .وأخلاقياتها الخاصة

وانطلاقًا من هذا الفهم، لا يمكن اختزال التعليم الإلكتروني الرقمي في نقل المحتوى من ورقي إلى       
إلكتروني، لأن ذلك لا يُغير في جوهر العملية التعليمية شيئًا. بل إن التعليم الإلكتروني الحقيقي هو إعادة 

تواصل التربوي، وآليات التقييم، وتفاعل الطالب تصميم شاملة للمنظومة التعليمية، تشمل البنية المعرفية، وال
مع المحتوى. ولهذا عُرّف هذا النوع من التعليم بأنه "ذلك التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط الإلكترونية 

(، وبأنه "نظام  414في الاتصال بين المعلّمين والمتعلّمين والمؤسسة التعليمية" )لونيس، اشعلال، د.ت، ص 
ستخدم تقنيات المعلومات وشبكات الحاسوب لتوسيع نطاق العملية التعليمية" )عادل حامد، عاصم  تعليمي ي

(. وفي جوهر هذين التعريفين، نفهم أن التعليم الإلكتروني يتجاوز الشكل، ويدخل  140، ص 2019فائق،  
غرض من التعليم ذاته. في عمق الطريقة التي نبني بها المعرفة، ونوزع بها الأدوار، ونفكّر من خلالها في ال

ما تفرضه من منطق مختلف: منطق السرعة، والانفتاح،  في التكنولوجيا بحد ذاتها، بل فيفالمسألة ليست  
 .والتفاعل اللحظي، والانتقال من الحفظ إلى البحث، ومن التلقي إلى الإبداع

ويُصبح الحديث عن التعليم الإلكتروني ناقصًا إذا لم نربطه بالمنظور النظري المعاصر، الذي يقوم       
على فكرة أن المتعلّم ليس وعاءً فارغًا بل ذاتًا فاعلة قادرة على بناء معرفتها بنفسها. هذه الرؤية تتلاقى مع 

تُبنى ولا   البنائي، التي تعتبر أن المعرفة  التعلم  للمتعلّم نظرية  ينبغي أن توفّر  التعليمية  البيئة  تنُقل، وأن 
إمكانيات التفاعل والتجريب والاكتشاف. ومع الرقمنة، اتسع مفهوم البيئة ليشمل ليس فقط ما هو مادي، بل  
أيضًا ما هو افتراضي: منصات، محتويات رقمية، مكتبات إلكترونية، ومساحات تعلم ذاتي لا محدودة. كما 

لإلكتروني يتقاطع بقوة مع نظرية التعلم الذاتي المدعوم بالتقنية، التي ترى في المتعلّم شخصًا  أنّ التعليم ا
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يمكنه تصميم مساره الخاص، متى يتعلم؟ ماذا يختار؟ كيف يقيّم نفسه؟ هذه الإمكانيات فتحت بابًا واسعًا  
 .أمام أنماط تعلم مرنة، تساعد في دعم استقلالية المتعلم وتمنحه دورًا قياديًا في رحلته التعليمية

كل ذلك يقودنا إلى نقطة مركزية: الرقمنة لا تغيّر فقط طريقة التعلم، بل تغيّر معنى التعلّم نفسه.         
لقد فقدت المدرسة سيطرتها الكاملة على المعرفة، كما لم يعد المعلّم مركز الكون التربوي. بل أصبح "ميسرًا"،  

باحث ومصمم لمعرفته. التعلّم الرقمي لا يقوم على  "دليلًا"، "منسقًا" للمعرفة، في حين تحول الطالب إلى  
التكنولوجية   الوسائط  المعتمد على  المرن،  النشط،  "التعلّم  البعض  يسميه  ما  بل على  التكرار،  أو  الحفظ 

د.ت، ص  اشعلال،  )لونيس،  الحديثة"  العلاقة 414والاتصالية  في طبيعة  المسبوق  غير  التحول  هذا   .)
التعليمية أن تعيد النظر في أهدافها، وفي شكل تقويمها، وفي نوع المهارات التربوية يفرض على الأنظمة  

التي يجب أن تنُمّيها. لكنه أيضًا يجعلنا نتساءل عن الحدود التي يجب ألا تُتجاوز، وعن الأخلاقيات التي  
 .ينبغي أن تضبط هذا الفضاء المفتوح الذي قد يغري بالانفلات 

وهنا تتجلى التناقضات العميقة التي يحملها التحول الرقمي في طيّاته. فكما أن له قدرة على فتح         
المعنى   والعزلة، وضياع  التفاوت،  المقابل خطر  في  يحمل  فإنه  ومرونة،  أكثر عدالة  تعلّم  أمام  الأبواب 

بليغ: "تأثير الرقمنة ذو حدّين، دواء وسمّ  الإنساني. التقنية ليست خيرًا ولا شرًا، كما أشار ريفيل في وصفه ال
(. إن استعمال التكنولوجيا في التعليم لا يضمن بالضرورة جودة  137، ص 2018في الوقت نفسه" )ريفيل،  

التعلّم، تمامًا كما أن غيابها لا يعني التخلّف. الأمر كلّه يتوقف على الكيفية، على الرؤية، وعلى مدى  
لمنظومة. لذلك، فإن الرقمنة يجب أن تُفهم وتُمارَس بوصفها اختيارًا ثقافيًا  حضور الإنسان في قلب هذه ا

وبيداغوجيًا، لا فقط مجرّد تحديث في الأدوات. هذا يعني أنها تحتاج إلى تخطيط، وتأطير، وأُسس نظرية  
 .واضحة تضمن بقاء الهدف الأسمى للتعليم: خدمة الإنسان وتنمية قدراته

إن من ينظر إلى التعليم الإلكتروني كمجرّد تطوّر طبيعي للتعليم التقليدي، يخطئ في تقدير عمق          
التحوّل الذي نعيشه. فالرقمنة ليست فقط وسيلة جديدة، بل هي سياق جديد بالكامل. وهذا يفرض علينا ألا  

نظومة التعليمية كلها: في رؤيتها،  نختزلها في مشاريع منصات أو خطط وزارة، بل أن نعيد التفكير في الم
في علاقتها بالمعرفة، في فهمها للمتعلم. وإذا لم نُدرك هذا التحول من موقع نقدي، سنجد أنفسنا ننتج تعليمًا  
ا، يكرّر عيوب النظام التقليدي داخل قوالب إلكترونية أنيقة. لذلك، فإن أي مشروع مستقبلي للتعليم   رقميًا هشًّ

ن فهم عميق وشامل للرقمنة، باعتبارها أداة، وسياقًا، ومجالًا للمعنى، يتطلب منا فكرًا  لا بد أن ينطلق م 
 .نقديًا، وتربية أخلاقية، واستراتيجيات واعية

   . التعليم الإلكتروني كمدخل تكاملي لتحسين الأداء الأكاديمي:3
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أصبح التعليم الإلكتروني، بفعل التسارع الرقمي غير المسبوق، أكثر من مجرّد خيار تقني يلجأ إليه         
النظام التعليمي عند الضرورة، بل تحوّل إلى بنية تربوية متكاملة تُعيد صياغة أسس العملية التعليمية من  

ت، بل في دخول الذكاء الاصطناعي،  جذورها. هذا التحول لا يتمثل فقط في وجود الحواسيب أو المنصا
والتعلّم اللي، والتحليلات التعليمية، لتصبح جزءًا من نسيج القرار التربوي والبيداغوجي. فالمسألة لا تتعلق  
فقط بإتاحة المحتوى عبر الإنترنت، بل في كيفيّة إدارة التعلّم ذاته، وكيفية بناء استقلالية المتعلّم، وإعادة  

اخل الفضاء التعليمي. فبدلًا من الاقتصار على مفهوم "التعليم عن بعد" كاستجابة ظرفية  توزيع الأدوار د 
، أصبح التعليم الإلكتروني خيارًا استراتيجيًا لتعزيز المرونة  19للأزمات، مثلما حدث خلال جائحة كوفيد 

تغيّ  لقد  الفرص، ورفع جودة الأداء الأكاديمي بشكل مستدام.  التربوي التعليمية، وتوسيع نطاق  المشهد  ر 
 .بشكل جعل من الصعب العودة إلى نموذج التعليم التقليدي الخالص دون أن يظهر كأنه عودة إلى الوراء

وفي العمق، يتجلى التعليم الإلكتروني كممارسة بيداغوجية لا تكتفي بنقل المعلومة، بل تُعيد بناء          
، لا تعمل  Canvas أو  Moodle معنى "التعلّم" نفسه. فالفصول الافتراضية، ومنصات إدارة التعلّم مثل

فقط على إيصال المحتوى، بل على تمكين المتعلّم من التحكّم في وتيرة تعلّمه، وفي طريقة تفاعله، وفي  
بناء   على  المتعلّمين  يساعد  التعليم  من  النوع  هذا  أن  إلى  الحديثة  الدراسات  وتشير  أدائه.  تقويم  كيفية 

الوقت، والتحكّم الذاتي في التعلّم. وقد ورد في استراتيجيات معرفية متقدمة، من قبيل البحث الذاتي، إدارة  
ب الذين يتعلّمون ضمن بيئات إلكترونية يكتسبون بالتدريج استراتيجيات تعلّم دراسة لويلوجباي وود أن "الطلا

أن الطلّاب الذين يعتمدون    ؛وتؤكّد التجارب في الجامعات   (.289، ص 2010أكثر تعقيدًا وأكثر تطورًا" )
مقارنة بأقرانهم في التعليم التقليدي،   كبيرةعلى بيئات إلكترونية تفاعلية يحققون نتائج دراسية أفضل بنسبة  

 .ليس فقط بسبب سهولة الوصول، بل لأن هذه البيئات تدفعهم إلى التفاعل النشط مع المعرفة ومع ذواتهم
لكن ما يميز التعليم الإلكتروني أكثر من غيره هو قدرته على التكيّف مع اختلافات المتعلمين، وهو         

إلى  التفاعلية،  الرسوم  إلى  الفيديوهات،  من  المتعدّدة  الوسائط  فبفضل  التفاضلية.  بالبيداغوجيا  يُعرف  ما 
تراعي أنماط التعلّم المختلفة، سواء البصري    الصوتيات، إلى المحاكاة، ويمكن للمحتوى أن يُقدّم بطرق متنوعة

أو السمعي أو الحسي أو القرائي. وقد أكّد بيتس على أهمية هذا التنوّع في قوله: "توظيف عدّة وسائط أفضل  
من الاقتصار على واحد، وهو ما يتيح استيعاب المتعلّمين ذوي الرغبات المختلفة، والسماح بتدريس الموضوع  

(  2021(. وتؤكد دراسة أجريت في الجامعة الأمريكية في بيروت )195، ص 2020تس،  بطرق مختلفة" )بي 
٪ مقارنة بالفصول العادية،  23أن استخدام الوسائط المتنوعة زاد نسبة الفهم والاستيعاب لدى الطلاب بنسبة  

 .خاصة لدى الطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم أو الذين يحتاجون إلى وقت أطول لفهم المادة
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ومن جهة أخرى، يتعزّز الأداء الأكاديمي بشكل واضح بفضل التفاعل اللحظي والتقييم المستمر الذي       
توفّره البيئات الرقمية. ففي النمط التقليدي، يعتمد الطالب على اختبارات فصلية أو نهائية، تُقيّمه في لحظة 

ييم بشكل لحظي وتدريجي، عبر اختبارات  واحدة وبشكل جامد. بينما في النمط الرقمي، يمكن أن يتم التق 
تكيّفية، أو مشاريع مفتوحة، أو أنشطة تفاعلية تقيس التفكير النقدي والإبداعي. كما تُوفّر المنصات الرقمية  
تقارير دقيقة لحظية عن كل متعلّم، تقيس مدى التفاعل، وسرعة الاستجابة، ودرجات الإنجاز، بما يسمح  

بالتدخّل المبكّر عند الحاجة. وقد أشار ويلوجباي وود إلى أن "البرامج الكمبيوترية    للمعلم أو النظام التعليمي
(. وفعليًا، 289، ص 2010تساهم في جمع وتوزيع المعلومات المهمّة اللازمة لدعم التعلّم المنضبط ذاتيًا" )
 (Learning Analytics) تطبق الن جامعات مثل سنغافورة الوطنية أو هلسنكي أنظمة تحليل تعليمية

تُراقب حتى عدد النقرات التي يقوم بها المتعلّم داخل المنصة، لا لتتبّعه، بل لفهم مستوى تركيزه، ودرجة  
 .اندماجه، واحتياجاته الفعلية

ولا يمكن الحديث عن التعليم الإلكتروني دون التطرّق إلى دوره في توسيع مفهوم "المشاركة". ففي       
السابق، كانت المشاركة مقتصرة على من يرفع يده داخل الفصل، أما الن فقد أصبحت المشاركة أكثر  

ت. وقد أشار مرزوق الطحيح  ديمقراطية: الجميع يمكنه أن يكتب، أن يعبّر، أن يعلّق، أن يناقش في أي وق
إلى هذا المعطى بقوله: "المناقشة عبر الوسائط الرقمية تنمّي مهارات الطالب وقدرته على التعبير عن آرائه،  

( مكتوب"  بشكل  معلومات  من  يعرفه  ما  ص 2011وعرض  مثل54،  منصات  وتجربة   .) Padlet 
ولين في الفصول الواقعية أن يُبدعوا في  تُبيّن كيف يمكن للتلاميذ الذين كانوا خج Google Jamboardو

التعبير والمشاركة بمجرد أن توفر لهم مساحة رقمية تسمح بالكتابة والتفكير بهدوء، دون خوف من الحكم  
 .اللحظي
ثمّة بعد إضافي لا يقل أهمية، وهو ما يمكن تسميته بالبُعد الإنصافي في التعليم الرقمي. فقد ساهمت         

المنصات الرقمية في تقليص الفجوات الجغرافية والطبقية، إذ أصبح بإمكان الطالب الذي يعيش في منطقة  
طالب في العاصمة أو في جامعة عالمية.    نائية أو بيئة فقيرة أن يتعلّم من نفس المصادر التي يتعلّم منها 

ويشير بيتس إلى أن الوسائط الرقمية "تسهّل للمتعلّمين الوصول إلى المعلومات في أي وقت، وفي أي زمن،  
(. ففي بلدان مثل مصر والمغرب والأردن، مكّنت المنصات الرقمية كثيرًا  206، ص 2020وبأقلّ تكلفة" ) 

والوصول إلى التعليم العالي، بل والمشاركة في دورات دولية تُمنح عبر   من الطلبة من تجاوز قيود المكان،
 .الإنترنت من جامعات عالمية

كوفيد        تجربة  الاستجابة    19ولعلّ  على  وقدرته  الرقمي  التعليم  إمكانات  واقعيًا كشف  اختبارًا  شكّلت 
الفعالة للأزمات. فبينما أغلقت المدارس أبوابها، استمرّت ملايين الأقسام الافتراضية في العمل. وقد أشار  
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عادل حامد وعاصم فائق إلى أن "لهذا التعليم دورًا فعّالًا خاصة حين تحلّ على البلاد كوارث كالأوبئة )وباء  
(. لكن  140، ص 2019كورونا مثلا(، أو الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، إلى جانب الحروب..." )

بدأ كحلّ استثنائي، تحول سريعًا إلى اختي ار دائم. فجامعات عدة، مثل هارفارد  المثير في الأمر أن ما 
وكامبريدج، قررت بعد الجائحة اعتماد التعليم الهجين كنموذج مستقبلي، يجمع بين أفضل ما في الحضور  

 .الواقعي، وأفضل ما في الرقمي
إن التعليم الإلكتروني لا يشكّل فقط تحسينًا في الأداء الأكاديمي، بل يمثّل تحوّلًا في طريقة تفكيرنا        

ل وفق  في التعليم نفسه. إنه انتقال من نموذج قائم على السيطرة، إلى نموذج قائم على الثقة. من تعليم يُفصَّ
س فقط دمجًا للأدوات، بل إعادة هيكلة كاملة لزمن  معايير جماعية، إلى تعلّم يتكيّف مع كل فرد. إنه لي

التعلّم، ولمفاهيم النجاح، والفشل، والمشاركة، والتقويم. وكل محاولة للنظر إليه كخدمة تقنية فقط، ستكون  
 .محاولة قاصرة عن إدراك عمق هذا التحوّل ورهاناته التربوية، الثقافية، والإنسانية

 . التعليم الإلكتروني وتطبيقاته التقنية ودورها في تصميم المحتوى التفاعلي وتحسين جودة التعلم:4
في قلب التحوّل الرقمي الذي يشهده التعليم المعاصر، لم تعد المنظومة التعليمية تكتفي بنقل المعارف        

من المعلم إلى المتعلم عبر وسائل تقليدية، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في شكل المحتوى نفسه  
المحتوى  "تصميم  فكرة  برزت  التكنولوجيا،  تطوّر  ومع  تقديمه.  المحرّكات   وطريقة  من  كواحدة  التفاعلي" 

التفاعل  بُعد، حيث يصبح  التعليم عن  التعلّم وتحقيق الأهداف الأكاديمية، لا سيما في  الأساسية لتجويد 
الرقمي هو الجسر الوحيد بين المعلّم والطالب. فالعملية التعليمية لم تعد تقتصر على توفير المعلومات بشكل  

صميم شاملة تتضمن الإثارة، والتحفيز، والانخراط، بما يضمن بناء تجربة  مباشر، بل تحوّلت إلى عملية ت
 .تعليمية متكاملة تُشعر الطالب بأنه ليس متلقيًا ساكنًا، بل عنصر فاعل في إنتاج وتشكيل المعرفة

إن جوهر التعليم الإلكتروني لا يتوقف على وجود الحاسوب أو توفر الإنترنت، بل يكمن في كيفية        
دمج التقنية ضمن بنية المحتوى التعليمي ذاته، بحيث تُستخدم التكنولوجيا لتحسين طريقة التقديم، وزيادة  

التربوية   التنوّع في  التفاعل، وتحقيق فهم أعمق. وقد أثبتت العديد من الدراسات  أن التصميم القائم على 
الوسائط، مثل دمج النص والصوت والصورة والفيديو، يُعزز من استيعاب المفاهيم ويُسهّل نقل المعرفة، لأن  
كل طالب يستقبل المعلومات بطريقة تختلف عن غيره. فهناك من يتعلّم بصريًا، وآخر سمعيًا، وآخر بحاجة  

وبهذا المعنى، فإن ما أشار إليه بيتس يتأكد ميدانيًا، حين قال: "توظيف  للتجريب أو المشاركة الجماعية.  
(. وهذا 195، ص 2020عدّة وسائط أفضل من الاقتصار على واحد... مما يؤدي إلى فهم أعمق" )بيتس،  

يجعل تصميم المحتوى عملية فكرية تتجاوز مجرد اختيار الألوان أو تنسيق العروض، إلى تفكير جاد في  
 .المتعلّم، وسياق التعلّم، وأهداف كل نشاط احتياجات 
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ومن بين النماذج التقنية المنتشرة في الميدان التعليمي، يبرز نموذج الوسائط المتعددة التفاعلية، الذي       
يسمح بتقديم المفاهيم التعليمية باستخدام أدوات مختلفة بشكل متكامل: فيديوهات، تسجيلات صوتية، رسوم  

هذه الطريقة لا   .Edpuzzle أو Nearpod متحركة، عروض توضيحية، وكل ذلك داخل بيئة واحدة مثل
تجعل الطالب يشاهد فقط، بل يتفاعل، ويجيب، ويعلّق، ويعيد، ويستكشف. والنتيجة أن المحتوى يتحوّل من  
معلومة جامدة إلى تجربة تفاعلية حيّة. ومن هنا تظهر أهمية التطبيقات التعليمية، لا كمجرّد أدوات تقنية، 

في   Edpuzzle   قة التي يُبنى بها التعلّم. فعلى سبيل المثال، يُستخدمبل كوسائل بيداغوجية تُغيّر الطري
تحويل مقاطع الفيديو إلى دروس نشطة تُدرج فيها أسئلة وتوضيحات لحظية، ما يجعل الطالب يفكر أثناء  

، فهو يسمح ببناء عروض تعليمية متكاملة تحتوي على تفاعل فوري،  Nearpodالمشاهدة لا بعدها فقط. أما 
 .وتقييمات سريعة، ورسوم بيانية لحظية لمستوى فهم الطلبة

أتاحت للطلاب  Padletو Jamboard وفي سياق التفاعل والتفكير الجماعي، نجد أن أدوات مثل    
فرصة التعبير عن أفكارهم بصريًا وكتابيًا، والمشاركة في إنشاء خرائط مفاهيمية، أو ملخصات تفاعلية، أو  
مشروعات جماعية. هذه البيئة التشاركية لا تُنمّي فقط المعرفة الأكاديمية، بل تُطوّر لدى المتعلمين مهارات 

ي مهارات أصبحت أساسية في كل نظام تعليمي معاصر. الحوار، والتعاون، واحترام الرأي المختلف، وه
تُساعد على تعزيز مشاركة الجميع، من خلال استطلاعات فورية   Mentimeter كما أن التطبيقات مثل 

كية، وتُعرض النتائج بشكل حيّ على الشاشة، مما يعطي  وأسئلة مباشرة، يتم الإجابة عليها عبر الهواتف الذ 
 .شعورًا بالتفاعل الجماعي حتى في الفصول الافتراضية

كيف يمكن للتقييم أن يتحوّل من لحظة   Quizizzو !Kahoot ومن جهة أخرى، تُظهر منصات مثل      
توتر إلى فرصة للعب والتعلّم في نفس الوقت. فقد أصبح بالإمكان إعداد اختبارات قصيرة بأسلوب المسابقات، 
المفاهيم   يراجعون  الوقت  نفس  وفي  بالدرس  يستمتعون  المتعلّمين  يجعل  مما  وتشويق،  وتحدٍ  فيها سرعة 

شطة لا يقتصر على المدارس فقط، بل أصبح جزءًا من التدريب الجامعي ويُرسّخونها. وهذا النوع من الأن
لتدريب  Canva for Education وحتى برامج التطوير المهني. ومن جهة أخرى، تُستخدم أدوات مثل

الطلاب على إنشاء محتوى مرئي احترافي يُعبّرون من خلاله عن فهمهم، ويعرضونه على أقرانهم، مما  
 .رض والنقد والبناءيعزز من ثقافة الع

 Microsoft Teamsو  Google Classroom ولا يمكن أن نغفل عن منصات إدارة التعلّم مثل     
for Education  والتي مكّنت المعلمين من تتبع التقدّم، توزيع الأنشطة، تنظيم الواجبات، وتقديم التغذية ،

الراجعة بشكل منهجي وسلس. هذه المنصات ساعدت على توفير بيئة تعليمية مستقرة، خاصة خلال جائحة  
لى ذلك، هناك  ، وأصبحت جزءًا أساسيًا من بنية التعليم حتى بعد عودة المدارس. وبالإضافة إ19-كوفيد 
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، التي أتاحت للطلاب تعلّم Courseraو  Khan Academyو Edraak منصات المحتوى المفتوح مثل
مفاهيم جديدة في تخصصات متنوعة، بشكل ذاتي ومستقل، مع إمكانية الوصول إلى موارد عالمية من  

 .جامعات مرموقة، مما يجعل الطالب جزءًا من مجتمع تعلّم عالمي
لقد أثبتت نتائج تطبيق هذه النماذج أن المحتوى التفاعلي يُحقق تحسّنًا ملموسًا في الأداء الأكاديمي،         

والموارد   المدرّسين  ويتفاعلون مع  وتطورًا"،  تعقيدًا  أكثر  تعلم  استراتيجيات  بالتدريج  المتعلمون  "يكتسب  إذ 
سات أن "معدلات الإنجاز والدافعية  (. كما أظهرت الدرا289، ص 2010بفعالية أكبر )ويلوجباي، وود،  

والمشاركة الفعّالة كانت أعلى لدى الطلاب الذين يدرسون في بيئات مخصّبة بالتكنولوجيا" )نفس المرجع، 
مثل عرض تقديمي    –سبيل المثال، عندما يُطلب من الطالب أن يُنتج محتوى رقميًا بنفسه  (، فعلى  210ص 

فإنه لا يكتفي باستيعاب المعرفة، بل يُعيد إنتاجها    –مقطع فيديو قصير    تفاعلي، أو تدوينة تعليمية، أو
 .بأسلوبه، وهو ما يُعزز التعلم العميق ويُنمّي الكفايات التواصليّة والرقميّة

،  Google كما أن أدوات التغذية الراجعة الفورية، التي توفرها أنظمة التعليم الإلكتروني، مثل "اختبارات     
، وأدوات التصحيح التلقائي"، تُساعد على بناء ثقافة تقييم ذاتي مستمرة، ما يجعل المتعلم  LMS وأنظمة

 .أكثر وعيًا بتقدّمه، وأقدر على تصحيح مساره
إن تصميم المحتوى التفاعلي لا يجب أن يُفهم بوصفه مجرّد تزيين رقمي للمعلومة، بل باعتباره مدخلًا       

وهو يستدعي الانتقال من التعليم القائم على التلقين إلى التعليم   .تربويًّا لبناء تعلم فعّال، عميق، ومستدام
لكن تحقيق هذا الهدف لا يتمّ  ،  الذي يُحفّز المتعلّم على أن يكون فاعلًا، ناقدًا، مشاركًا، ومنتجًا للمعرفة

تلقائيًا، بل يتطلّب تكوينًا مستمرًا للمدرّسين في تقنيات التصميم الرقمي، وتطوير أدوات تقييم تُواكب النماذج 
 .الجديدة، ووعيًا بيداغوجيًا يدمج بين التقنية والغاية التربوية

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن تصميم المحتوى التفاعلي وتوظيف التطبيقات الرقمية لم يعد مسألة       
التعليمية، بل أصبح ركيزة أساسية لتحفيز الطالب، وتكييف المحتوى، وضمان جودة  ثانوية في التجربة 

عن التفاعل في النمط التقليدي.   التعلّم. فكل تطبيق أو منصة يمكن أن تمثّل مفتاحًا لطالبٍ ما كان سيعجز
والتحدّي اليوم ليس في توفر الأدوات، بل في وعي المعلّم بكيفية توظيفها بطريقة تتناسب مع أهداف الدرس، 

 .وخصائص الطلبة، والسياق التعليمي
وبعد نظر، فإن مستقبل التعليم عن بُعد لا يقوم على مجرّد نقل المحتوى عبر الإنترنت، بل على إعادة  

كيف يُبنى؟ لمن يُوجّه؟ بأي وسيلة؟ وما الأثر الذي يُراد له أن يُحدِثه؟ الإجابة عن   :تخيّل المحتوى ذاته
 .هذه الأسئلة هي ما يميّز التعليم الرقمي الناضج عن مجرد الاستعمال الأداتي للتكنولوجيا

 التحديات والآفاق المستقبلية للرقمنة في التعليم عن بُعد:. 5
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لقد أثبتت الرقمنة، في السنوات الأخيرة، أنها ليست مجرّد أداة داعمة للتعليم، بل قوة تحويلية تعيد         
تشكيل بنيته وأسسه وأهدافه. ومع ذلك، فإن هذا التحوّل لا يتمّ بمعزل عن تحديات واقعية ومفاهيمية وثقافية،  

جياتها باستمرار. إن الدخول في عصر التعليم  تفرض على المؤسسات التعليمية مراجعة سياساتها واستراتي
الرقمي ليس خطوة تقنية فحسب، بل هو مشروع مجتمعيّ يحتاج إلى بنية تحتية متينة، ورؤية تربوية، وثقافة  

 .رقمية مسؤولة
 فجوة البنية التحتية والعدالة الرقمية:  -

رغم تعاظم الحديث عن الرقمنة في التعليم، إلا أن الفجوة الرقمية لا تزال قائمة، بل وتتسع أحيانًا بين الفئات 
الاجتماعية، وبين المدن والقرى، وبين الدول الغنية والفقيرة. فقد أصبح الحصول على تعليم رقمي عالي  

الإنترنت، وامتلاك الأجهزة، والاستفادة   الجودة مرتبطًا أكثر من أي وقت مضى بالقدرة على الوصول إلى
من بيئة مهيأة تقنيًّا. وكما تساءلت المقالة بمرارة: "هل يملك جميع المتعلّمين فعلًا هذه الإمكانيات؟ الكثير 

(، وهي عبارة تختصر واقعًا تعليميًّا غير متكافئ،  16، ص 2022لا يجد حتى ما يأكل" )عبد البديع السيد،  
على سبيل المثال، في عدد من الدول الإفريقية والعربية، لم يتمكن كثير  ف  .صاء بدل تجاوزهيُعيد إنتاج الإق

، ليس بسبب نقص الإرادة أو التحفيز،  19-من الطلاب من الاستفادة من التعليم عن بُعد خلال جائحة كوفيد 
منزلية  بل ببساطة لأنهم لم يمتلكوا الوسائل، أو عاشوا في مناطق بلا تغطية إنترنت، أو لم تكن لديهم بيئة 

 .داعمة
ولذلك، .آلية جديدة للتهميش  -دون عدالة رقمية  -هنا، الرقمنة بدل أن تكون وسيلة للدمقرطة المعرفية، تصبح  

فإن تجاوز هذا التحدي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال سياسات حكومية جادّة تسعى إلى إدماج الجميع، 
 .وتوفير خدمات الإنترنت والبنية التحتية بأسعار مناسبة، بل مجانًا في بعض الحالات 

 ضعف المهارات الرقمية لدى المعل مين والمتعل مين:  -
التحوّل الرقمي لا ينجح بالبنية فقط، بل بالكفاءة أيضًا. وقد أظهرت التجربة أن الكثير من المعلّمين،       

خصوصًا في التعليم الأساسي، يفتقرون إلى الكفايات الرقمية الضرورية للتخطيط والتفاعل والتقييم ضمن  
المدارس ي معلّمي  "العديد من  بيتس:  يؤكد  إلكترونية. وكما  للتعامل مع  بيئة  الكافي  التدريب  إلى  فتقرون 

لكن الإشكال لا يكمن فقط في عدم القدرة على استخدام    (،33، ص 2020التقنيات المتغيّرة بسرعة" )بيتس،  
فليس كل استخدام للحاسوب  .الأدوات، بل في الفهم العميق لكيفية دمج التكنولوجيا ضمن السياق البيداغوجي

ليمًا رقميًّا فعّالًا. التحدي هنا هو كيف ندمج التقنية بطريقة تعزز الفهم، وتنمّي أو المنصات الرقمية يعدّ تع
المختلفة التعلم  أنماط  وتراعي  الهواتف    .المهارات،  استخدام  في  براعتهم  رغم  بدورهم،  الطلبة  أن  كما 
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والتطبيقات، لا يمتلكون بالضرورة الوعي الرقمي المطلوب للتعلم الذاتي، أو إدارة الوقت، أو البحث الأكاديمي  
 .الرصين. لذلك، فإن بناء ثقافة رقمية تعلمية يصبح ضرورة لا ترفًا

 إشكالية التقييم الإلكتروني ومصداقيته: -
فالامتحانات   .من أبرز الإشكالات التي تواجه الرقمنة في التعليم عن بُعد، قضية التقييم الإلكتروني      

وقد حذّرت  .الرقمية، رغم سهولة إجرائها، تطرح أسئلة جوهرية حول المصداقية، والنزاهة، وجدوى النتائج
المقالة من أن "الطالب يمكن أن يغشّ أثناء الإجابة على الاختبارات، وقد يحضر طالب مكان طالب آخر، 

(، وقد زاد من تعقيد 209، ص 2010وهذا ما يزعزع الثقة في صحة نتائج هذه العملية" )ويلوجباي، وود،  
جابات عبر وسائل التواصل. بل إن بعض المشكلة الطابع المفتوح للمصادر في الإنترنت، وسهولة تبادل الإ

البيئات التعليمية باتت تعتمد اختبارات جاهزة، مما جعل الكثير من الطلبة يكتفون بالحفظ، دون أي جهد 
 .نقدي أو تحليلي

التكويني      التقييم  لصالح  الكلاسيكي،  بمعناه  الامتحان  تتجاوز  أن  يجب  المستقبلية  الرؤية  فإن  لذلك، 
هذا النمط لا يمكن تزويره بسهولة،  .المستمر، القائم على المشاريع، والمحاكاة، وحل المشكلات الواقعية

 .ويعكس بدقة تطوّر الطالب، ودرجة انخراطه، وجودة تفكيره
 تحديات ثقافية وقيمية عميقة: -
الرقمنة لا تدخل فقط إلى قاعات الدرس، بل إلى القيم، والهُوية، والتصورات. وهي في كثير من الأحيان،      

(. فقد يسهم التعليم الرقمي في 137، ص 2018كما وصفها ريفيل، "دواء وسمّ في الوقت نفسه" )ريفيل،  
ويُحذر عبد البديع السيد  .لتقليد الثقافيالانفتاح، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تفكك القيم، والانبهار السطحي، وا

من أن "الانبهار بما وصل إليه الغرب من تطور قد يؤدي إلى الذوبان في الخر... مما يسبب ضياع  
وفي هذا السياق، يجب أن ندرك أن التحول الرقمي في التعليم لا  (،  15، ص 2022هويتنا وتعاليم ديننا" ) 

رتنا على حماية الإنسان، قيمًا، وخصوصية، وهوية. إننا لا نعلّم فقط  يُقاس فقط بالتقنيات، بل أيضًا بقد 
 .باستخدام الشاشات، بل نمرّر من خلالها تمثّلات للعالم، وأنماطًا من التفكير

 خاتمة:  .6
في ميدان التعليم خيارًا هامشيًا أو تطورًا تقنيًا طارئًا، بل أصبحت تحولًا جوهريًا يعيد   لم تعد الرقمنة    

تشكيل بنية العملية التعليمية وأدوار أطرافها. فقد بيّنت هذه الدراسة كيف أن التعليم الإلكتروني، حين يُوظّف  
في تجويد الأداء الأكاديمي، سواء من بوصفه مدخلًا تكامليًا، يملك من الأدوات والليات ما يساهم فعليًا  

 .خلال تعزيز التفاعل والتقييم والمتابعة، أو من خلال تجاوز القيود التقليدية المرتبطة بالمكان والزمان
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وأظهرت نتائج التحليل أن فعالية التعليم الإلكتروني لا تنفصل عن البعد النظري الذي يُؤطّر هذا التحوّل،     
ولا عن النماذج التقنية التي تُبنى عليها البيئة التعليمية الرقمية، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تحفيز الدافعية  

التعليمية الأهداف  وتحقيق  الرقمنة، سواء على   .الذاتية،  تواجه  تحديات حقيقية  الدراسة عن  كما كشفت 
تربوية وتقنية   يتطلب استجابات  التقييمية، وهو ما  الموثوقية  أو  الرقمية  الكفاءة  أو  التحتية  البنية  مستوى 

 .متكاملة لضمان استدامة هذا التحول
وتقترح الدراسة، من أجل تطوير أداء التعليم الإلكتروني وتحقيق أثر ملموس في جودة التعلّم، ما          

 :يلي
 .بناء أطر نظرية واضحة تؤصل العلاقة بين الرقمنة وجودة الأداء الأكاديمي- 1
الفعالة- 2 مشاركته  ويحفز  المتعلم  استقلالية  يعزز  بما  التفاعلي  الرقمي  المحتوى   .تطوير 
المستمر-3 والتدريب  التكوين  خلال  من  الرقمي  المجال  في  والمتعلمين  المعلمين  قدرات   .دعم 
 .معالجة التحديات التقنية والتربوية من خلال استراتيجيات شاملة تضمن تكافؤ الفرص التعليمية-4

ومن خلال هذه الرؤية، يمكن اعتبار الرقمنة في التعليم ليس فقط وسيلة لتحسين الكفاءة، بل مدخلًا        
لإعادة تعريف العملية التعليمية في ضوء التحولات المعرفية والتكنولوجية المعاصرة. إنها دعوة لتعليم أكثر  

التمكين لا التقييد، وعلى الابتكار لا التكرار.    مرونة وتكيفًا وإنسانية، يقوم على التفاعل لا التلقين، وعلى
فالتحدي الحقيقي ليس في امتلاك الأدوات، بل في حسن توظيفها بما يخدم جوهر التعليم: بناء المعرفة، 

 .وتحرير الفكر، وتحقيق النمو الشامل للإنسان
 
  . قائمة المراجع:5

 المؤلفات:: أولً 
 هنداوي   مؤسسة  القاهرة،.  الاتصالات   في  العالمية  الثورة:  الرقمي  الكون (.  2017. )بيتر  سيل،  بي •

 .آي سي
 .للترجمة القومي المركز القاهرة،. رقمي عالم   في الأطفال تعلم(. 2010. )إلين وود، تينا، جباي، •
)محمد   حمدان، •  للنشر  المعرفة  كنوز  دار  عمّان،.  والتعليم  التربية  مصطلحات   معجم(.  2007. 

 .والتوزيع
  الوطني   المجلس  –  المعرفة  عالم  الكويت،.  ثقافية؟  ثورة  الرقمية،  الثورة(.  2018. )ريمي  ريفيل، •

 والداب  والفنون  للثقافة
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